
)*(التشكيك في الفوائد الصحية للصلاة 

:مضمون الشبهة

في محاولــة مغرضــة للحــطِّ مــن عظمــة التشــريع الإســلامي وإعجــازه يشــكك بعــض 
علـــى المســـلم مـــن أدائـــه للصـــلاة؛ زاعمـــين أن المغـــالطين في الفوائـــد الصـــحية الـــتي تعـــود 

يها المسلمون برتابة وآلية .الصلاة من الأمور الاعتيادية التي يؤدِّ
نحــن نصــلِّي لأن الله أمــر� بــذلك، ولــيس لأ�ــا تمــارين : ويســتدلون علــى هــذا بقــولهم

في لمــاذا هــذا التعسُّــف والعنــاء : ر�ضــية، وإلا لكانــت تمــارين الجمبــاز أفضــل، ويتســاءلون
!تحويل العبادات إلى فوائد علمية؟

:وجه إبطال الشبهة

لقـد أثبـت العلـم حـديثاً ـ مـن خـلال أبحاثـه وتجاربـه ـ أن للصـلاة في الإسـلام فوائـد 
تقويــة العظــام، الوقايــة والعــلاج مــن الانــزلاق الغضــروفي، الوقايــة مــن : بدنيــة كثــيرة، منهــا

د، والطمأنينة، والخشوع، كمـا أن للصـلاة أمراض الرئة، �هيك عن الفوائد الجمََّة للسجو 
. فوائد نفسية، أهمها تهدئة النفس وإزالة توترهـا، وقـد شـهد بتلـك الفوائـد علمـاء الغـرب

ومن ثم؛ فإن كون الصلاة أمرًا تعبُّد�ًّ لا يعني خلوها مـن أي فائـدة للجسـم؛ فجُـلُّ أوامـر 
هذا ما كشف عنه العلـم الحـديث، ولا الله تعالى فيها خير عميم للإنسان نفسيًّا وبدنيًّا، و 

!يزال يكشف عنه يومًا بعد يوم؛ فأي إعجاز تشريعي هذا؟

:التفصيل

إن الله سبحانه وتعالى لا �مـر بشـيء إلا كـان فيـه خـيرٌ للإنسـان نفسـيًّا وبـدنيًّا، ولا 
لـه مـن ينهى عن شيء إلا كان فيه ضررٌ للإنسان نفسيًّا وبدنيًّا، عَلِـم هـذا مـن عَلِمـه وجَهِ 

ومـــن ثم؛ فـــإن الصـــلاة في الإســـلام لهـــا فوائـــد بدنيـــة ونفســـية عظيمـــة تعـــود علـــى . جهلـــه
يها، وهذا ما أثبته العلم حديثاً من خلال أبحاثه وتجاربه، وذلك كالآتي  :مؤدِّ
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:الفوائد البدنية: أولاً 

:الصلاة ر�ضة بدنية•

وس، هي نـوع متميـز مـن إن الصلاة بحركاتها وسكناتها من قيام وركوع وسجود وجل
:الر�ضات، بل تفوق أكثرها لأسباب كثيرة، منها

.أ�ا ر�ضة هادئة لا تحتاج إلى جهد شديد، وليس فيها عنف أو مشقة  .1

تناســـب كـــل المســـتو�ت الفكريـــة؛ فهـــي لا تحتـــاج إلى مهـــارة خاصـــة أو موهبـــة . 2
.بعينها كما يحدث في كثير من أنواع الر�ضات

الحــالات الصــحية، ســواء كــان الإنســان ســليمًا أو مريضًــا، بينمــا تناســب كــل . 3
هناك ر�ضات كثـيرة لا يُسـمح بأدائهـا إلا لفئـات معينـة تتمتـع بدرجـة معينـة مـن الصـحة 

.والقدرة

.يستطيع الإنسان أداءها في كل وقت، دون الرجوع إلى طبيب أو متخصص. 4

.رتناسب جميع الأعمار من الطفولة وحتى آخر العم. 5

هــي ر�ضــة متكــررة خمــس مــرات في اليــوم علــى الأقــل، وهــي ر�ضــة مســتمرة . 6
طوال العمر، يؤديها الإنسان طواعية، بحب ورضا وسعادة، بينما معظم الر�ضات تُؤدَّى 
لمدّة محدودة، وفي أوقات محددة، وقد يتكاسـل عنهـا الإنسـان، أو يؤديهـا مضـطرًّا لهـدف 

.معين

ل ساعات الليل والنهار، تتماشى مع الساعة البيولوجيـة هي ر�ضة موزَّعة خلا. 7
.في جسم الإنسان، وتؤدي إلى التناسق بين النفس والجسد، وما حولهما من الطبيعة

هـــي ر�ضـــة تشـــمل جميـــع عضــــلات الجســـم الإراديـــة تقريبـًــا، وكـــذا المفاصــــل . 8
.والأربطة
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طـار الـتي يتعـرض لهـا هي أكثر الر�ضات أماً�؛ فلا يتعرض فيهـا الإنسـان للأخ. 9
أصــحاب الر�ضــات الأخــرى، مــن رضــوض وكســور قــد تــودي بحيــاة الإنســان وتعرضــه 

 .لكثير من الأمراض عاجلاً أو آجلاً 

وعلى هذا؛ فإن فوائـد الصـلاة شـاملة للجسـم والعقـل معًـا، وتمـدُّ الإنسـان بالطاقـة 
ـــد و  ـــة وعـــلاج؛ وهـــذه الفوائ ـــام بمختلـــف الأعمـــال، وهـــي وقاي غيرهـــا يمكـــن اللازمـــة للقي

للإنســان أن يحصــل عليهــا لــو حــافظ علــى الصــلاة، وبــذلك فهــو لا يحتــاج إلى نصــيحة 
الأطبــاء بممارســـة التمـــارين؛ لأنــه يمارســـها فعـــلاً مــا دامـــت هـــذه التمــارين تشـــبه حركـــات 

 .)[1](الصلاة

 :الصلاة تقوِّي العظام      •�

إن أداء سـبع عشـرة ركعـة يوميًّـا ـ هـي فـرائض الصـلاة ـ وعـدد أكثـر مـن هـذا ـ هـي 
ــا بأداء حركــي جســمي لا يقــلُّ زمنــه عــن ســاعتين يوميًّــا،  النوافــل ـ يجعــل الإنســان ملتزمً

ســـببًا في تقويـــة عظامـــه وهكـــذا طيلـــة حيـــاة المســـلم؛ لأنـــه لا يـــترك الصـــلاة أبـــدًا فتكـــون 
ر ما نلاحظه في المجتمعات المحافِظة على الصلاة ـ كما في  وجعلها متينة سليمة، وهذا يفسِّ
الريف المصري مثلاً ـ من انعـدام التقـوُّس الظهـري تقريبـًا، الـذي يحـدث مـع تقـدم العمـر،  

يًّا بشكل عـام، وفي كما يفسر أيضًا تميُّز أهل الإسلام الملتزمين بتعاليم دينهم صحيًّا وبدن
الفتوحـــات الإســـلامية والقـــوة البدنيـــة الـــتي امتـــاز بهـــا فرســـان الإســـلام ـ مـــا يغـــني عـــن 

 .)[2](الحديث

 :الصلاة وقاية وعلاج من الانزلاق الغضروفي      •

قــدَّم الــدكتور محمد وليــد الشــعراني ـ استشــاري جراحــة المفاصــل والعظــام في قطــر ـ 
نظريـــة جديـــدة عـــن الظهـــر، كشـــف مـــن خلالهـــا النقـــاب عـــن معجـــزتين إســـلاميتين ظلَّتـــا 
ــة مــن الانــزلاق الغضــروفي وآلام  ــة ســنة، وهمــا الوقاي محجــوبتين لأكثــر مــن ألــف وأربــع مئ

مـــن  188؛ حيــث أجــرى بحثــًـا ميــدانيًّا علــى أســفل الظهــر مـــن خــلال الصــلاة المنتظمـــة

3 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0003&value=&type=#_ftn2
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0003&value=&type=#_ftn3


ــا إذا كــانوا يشــتكون مــن آلام أســفل الظهــر أو عــرق النَّســا،  البــالغين، وقــد تم ســؤالهم عمَّ
 متى انتظموا فيها ولم يقطعوها؟: وعن شدة الألم إن وُجد، ثم سئلوا عن صلاتهم

، )[3](لقـــد أثبتـــت النتـــائج بشـــكل قـــاطع وملحـــوظ صـــحة فرضـــية هـــذه النظريـــة
فقط ممن يصلُّون قبل سـنِّ العاشـرة قـد % 2,6واكتسب الطب هذه النظرية؛ حيث إن 
ممـن لا يصـلُّون إطلاقـًا يعـانون مـن آلام % 70عانوا من آلام قويـة أسـفل الظهـر، بينمـا 

 .)[4](قوية

 :إن ضعف الغضروف يرجع إلى أسباب ثلاثة

 .فقدان الغضروف لآلية تبادل المياه فيه  .1

 .تناقص كمية البروتيوجليكان بتحلُّلها بفعل الإنزيمات  .2

 .الفقرة التي يرتكز عليها الغضروفتغيرات سطح   .3

والصلاة عامل مهم للمحافظة على آليـة تبـادل الميـاه داخـل الغضـروف؛ فـإن نـواة 
هـذه الأليـاف تـتمطط وتمـتص . الغضروف توزعِّ الضـغط الـذي تسـتقبله الأليـاف الدائريـة

الضغط، وكذلك تمـارس عمليـة سـحب علـى فقـرة مجـاورة للغضـروف؛ الأمـر الـذي يقـوي 
ف وسـطح الفقـرة، وتعـدُّ النـواة جهــازاً محـوِّلاً للضـغط بطريقـة مائيـة ـ هيدروليكيـة ـ  الأليـا

 :كالآتي

ــا، وبعــد ذلــك الســجود  إن الانتقــال مــن وضــع الوقــوف ثم الركــوع ثم الوقــوف ثانيً
والرفع منه، والسجود ثانية ثم الوقوف ـ يفرض ضغطاً خارجيًّا متغيراً باستمرار تبعًا لوضع 

ة، وبالتـــالي تتكـــوَّن حركـــة دخـــول المـــاء وخروجـــه، ويتغـــير شـــكل النـــواة الجســـم في الصـــلا
ــذي يجعــل  ــواة؛ الأمــر ال ــاف المحيطــة بالن بحســب قيمــة الضــغط، وتتغــير درجــة تمطــط الألي
الغضروف في حالة تحوُّل من مسـتوى تـوازن معـين إلى مسـتوى أكـبر أو أقـل، تبعًـا لدرجـة 

 .انحناء الجسم أو استقامته
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ســتمر يرفــع مــن كفــاءة النــواة كجهــاز محــوِّل للضــغط، ومــن مرونــة وهــذا التحــول الم
الأليــاف الليفيــة وقوتهــا الــتي تــتمطط وتســحب مــن مكــان التصــاقها بســطح الفقــرة العليــا 

 .والسفلى، وهذا يقوِّي عظام الفقرات

ويمكــن أن تتصــوَّر أن الحركــة الدائبــة للمــاء دخــولاً وخروجًــا مــن النــواة أثنــاء تغيــير 
لصلاة يجعل نواة الغضروف دائمة التجدُّد ومحافظة على نسبة عالية مـن المـاء الوضع في ا

؛ وممـا  فيها، وهذا يجعل الغضروف دائم الشباب والقدرة على تحمل الضغوط برغم السنِّ
يؤيــد ذلــك أنــه في بــلاد الغــرب نجــد المتقــدمين في الســنِّ قــد اعوجَّــت ظهــورهم وانحنــت 

ــاز للمشــي، أمــا في بــلاد� الإســلامية ـ والحمــد لله ـ ينــدر هــذا  رءوســهم مســتعينين بعُكَّ
 .المشهد ، وإن وُجد فإنه بنسبة ضئيلة، والسبب يرجع إلى الصلاة

ـــة مـــن الانـــزلاق الغضـــروفي وآلام أســـفل  هـــذا عـــن دور الصـــلاة المنتظمـــة في الوقاي
ــدكتور شــفيق  ــن ال ــل الشــفاء مــن الانــزلاق الغضــروفي؛ فقــد تمكَّ الظهــر، وهــي أيضًــا تعجِّ

مريضًـا ـ بعـد إجـراء عمليـة جراحيـة للانـزلاق الغضـروفي بالظهـر ـ ) 40(الز�ت من جعل 
يغادرون المستشفى بعد أسبوع من الجراحـة بالعـلاج الحركـي عـن طريـق أداء الصـلاة بعـد 

 .ساعة من إجراء العملية 48

ر الدكتور الز�ت هذا التحسـن بقـدرة الصـلاة علـى السـماح للعمـود الفقـري  ويفسِّ
اء مختلف الحركات، مثل الثني التـام للركبـة خـلال الصـلاة، وتـؤدي إلى تقليـل التقـوُّس بأد

الخلفي للظهر، وذلك أثناء الانحنـاء إلى الأمـام في الصـلاة، كمـا أن حركـة الانحنـاء نفسـها 
 .تقوِّي عضلات البطن المسئولة عن ثني الجذع إلى أسفل

التدليك ظهر أن هـذا العـلاج لم يكـن ومقارنة بالعلاج الطبيعي الطبي مثل الحرارة و 
أكثر فائدة من التزام الراحة في السرير لا غير، بينما أدَّت الصلاة إلى نتائج أكثر، بداية 

 .ساعة بعد العملية 48من 
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وقد توصَّل البـاحثون إلى ضـرورة أداء تمـارين مشـابهة لحركـات الصـلاة خمـس مـرات 
. ه التمـــارين إلا بعـــد بضـــعة أ�م مـــن الجراحـــةيوميًّـــا، ولم يـــتمكَّن المرضـــى مـــن مزاولـــة هـــذ

وبـــذلك تعـــدّ الصـــلاة أحســـن وســـيلة لتقويـــة عضـــلات العمـــود الفقـــري وتـــدعيم فاعليـــة 
 .العضلات والجهاز الحركي عمومًا

 :وبالتالي يمكن ذكر أهم فوائد الركوع والرفع منه فيما يلي

ود الفقـري، تقوية العضلات، خصوصًا العضلات الظهريـة، وكـذلك فقـرات العمـ  ـ
 .والأربطة المحيطة بها؛ الأمر الذي يساعد على الوقاية من الانزلاق الغضروفي أو علاجه

ز�دة مرونة الصدر وعضلاته، وتنشيط عمل الرئتين بما يتضمَّنه الركوع مـن زفـير   ــ
ــــى الحجــــاب الحــــاجز، فيخــــرج مــــا تبقــــى فيهمــــا مــــن هــــواء  ــــوي؛ نتيجــــة الضــــغط عل ق

 .)[5](فاسد

 

 صورة للركوع الصحيح

 ):[6](الصلاة وقاية من مرض دوالي الساقين      •�

في بحث علمي حديث تم إثبات علاقة وطيدة بين أداء الصـلاة والوقايـة مـن مـرض 
 .دوالي الساقين

بالملاحظـة ): الأستاذ بكلية الطب جامعـة الإسـكندرية(يقول الدكتور توفيق علوان 
الدقيقة لحركات الصلاة وُجد أ�ا تتميز بقدر عجيب من الانسيابية والانسجام والتعاون 
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وســـجود وجلــوس بـــين الســجدتين، وبالقيـــاس العلمــي الـــدقيق للضـــغط بــين قيـــام وركــوع 
ــل الــذي  ــد مفصــل الكعــب كــان الانخفــاض الهائ الواقــع علــى جــدران الوريــد الصــافن عن

 .يحدث لهذا الضغط أثناء الركوع يصل للنصف تقريبًا

ا وبالطبـع؛ فـإن . أما حال السجود وُجد أن متوسط الضـغط قـد أصـبح ضـئيلاً جـدًّ
ليس إلا راحة تامة للوريـد الصـارخ مـن قسـوة الضـغط عليـه طـوال فـترات  هذا الانخفاض

الوقــوف، إن وضْــع الســجود يجعــل الــدورة الدمويــة بأكملهــا تعمــل في الاتجــاه ذاتــه الــذي 
تعمل فيه الجاذبية الأرضية، فـإذا بالـدماء الـتي طالمـا قاسـت في التسـلُّق المريـر مـن أخمـص 

تـدفقت منسـكبة في سلاسـة ويسـر مـن أعلـى إلى  القـدمين إلى عضـلة القلـب ـ نجـدها قـد
ـ  100أسفل، وهذه العملية تخفِّف كثيراً من الضغط الوريدي على ظاهر القـدم مـن نحـو 

مـــاء عنـــد الســـجود، وبالتـــالي تـــنخفض / ســـم 1,33مـــاء حـــال الوقـــوف إلى / ســـم 120
داء احتمــالات إصــابة الإنســان بمــرض الــدوالي الــذي ينــدر فعــلاً أن يصــيب مــن يلتــزم بأ

 ).[7](فرائض الصلاة ونوافلها بشكل منتظم وصحيح

وفي أحـــد البحـــوث وُجـــد أن نســـبة المرضـــى المصـــابين بـــدوالي الســـاقين قـــد بلغـــت 
مـن بـين % 90فيمـا كانـت النسـبة ... من المصلين، وذلـك مـن مجمـوع الحـالات% 10

 .غير المصلين

مـن الـذكور، % 70مـن الإ�ث، و% 30وفي بحث آخـر أُجـري علـى عينـة تضـم 
مـن المصـلين، فيمـا اسـتقرت نسـبة % 35وُجد أن نسبة المصابين بهذا المرض قد بلغـت 

 .من الحالات% 65غير المصلين عند 

 ).[8](قاية من مرض دوالي الساقينوهكذا؛ فإن الصلاة تعُدُّ عاملاً مؤثِّرًا في الو 

 :الصلاة وقاية من أمراض الرئة      • �

إن للركوع والسجود فائدة عظيمة ـ بجانب �حية العبـادة ـ في المحافظـة علـى سـلامة 
 .والرئتين خاصة؛ حيث يعتبر الركوع والسجود طاردين للداء عن الرئتينالبدن عامة 
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ففي حالة الاضطجاع تنعدم حدود الرئة ويجري الـدم إليهـا كاملـة، أمـا في السـجود 
وفي حالة . فإن الدم يجري بمقدار هائل إلى المنطقة الأولى الجدبة للرئة التي تعاني قلة الدم

إلى جميع جوانب الرئتين، ويجري استبدال الأكسجين  الركوع والسجود؛ فإن الدم يُصَبُّ 
بثــاني أكســيد الكربــون، ولقــد ثبــت أن الســرطان يجــد طريقــه إلى الرئــة حــين يقــلُّ وصــول 
الأكسجين، وكذلك أمـراض الـدرن والسـل الرئـوي، وعـادة مـا يهـاجم المنطقـة الأولى مـن 

، )INSPIRATION(الرئتين للسبب نفسه، وكذلك في حالة السجود يتعمق الشهيق 
وبذلك يقلُّ قدر الهواء الماكث في خليـات الرئـة، ونريـد أن نشـير إلى أن وضـع اليـدين في 
السجود ـ بعيدتين عن الجوانب ـ يسهِّل توسع الصدر وتعمق الـزفير والشـهيق بمـا يسـاعد 
على احتواء قدر هائل من الهواء، ويصفِّي كثيراً من الهواء، ويحصل الجسم على قدر كبير 

 .من الأكسجين

 :الصلاة وقاية من آلام المفاصل      •�

للصلاة دور مهم في المحافظة على سلامة الغشاء الغضروفي، وتقوية الأربطة المحيطـة 
بالمفصل، والمحافظة علـى مطاطيتهـا، وكـذلك تقويـة العضـلات المحيطـة بالمفصـل، وأطـراف 

 .العظام الداخلة في تركيبه

وركــوع، وســجود، وجلــوس، وتســليم، تشــمل معظــم وحركــات الصــلاة مــن قيــام، 
مفاصل الجسم ـ إن لم يكن جميعهـا ـ والجـدول الآتي يبـين المفاصـل الـتي تعمـل وتتحـرك في  

 .كل حركة من حركات الصلاة

 المفصل العامل حركة الصلاة

 .مفصل الكتف، مفصل المرفق، مفصل الكف رفع اليدين
 .مفصل المرفق، مفصل الكفالعمود الفقري، مفصل الفخذ،  الركوع

 .مفصل الفخذ، مفصل الركبة، مفصل الكعب النزول والقيام

 السجود
العمـــود الفقـــري، مفصـــل الفخـــذ، مفصـــل الركبـــة، مفصـــل الكعـــب، مفصـــل 

 .الكتف، مفصل المرفق، مفصل الكف
 .مفصل العنق التسليم
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ط مراكز استقبال الطاقة الحيوية      • �  :الصلاة تنشِّ

المســئولة عــن ) الغــدد(الصــلاة علــى تنشــيط مراكــز اســتقبال الطاقــة الحيويــة تعمــل 
 :استقبال الطاقة الكونية كالآتي

، "الكلويـــة"، "عَجْــب الــذَّنَب"فيــه تنشــيط لـــثلاث غــدد متجــاورة، وهـــي  :الركــوع
 .، وهي الغدد الثلاثة التي تستقبل الطاقة من أسفل لأعلى"الضفيرة الشمسية"

ـــى إ :الســـجود ـــوالييعمـــل عل ـــى الت ـــلاث غـــدد، هـــي عل الغـــدة : "يقـــاظ وتنشـــيط ث
بقاعــدة المــخ، وهــذه " الغــدد النخاميــة"بالجبهــة، و" الغــدد الصــنوبرية"بالرقبــة، و" الدرقيــة

الغـدد الـثلاث يتـدفق إليهــا الـدم فتأخـذ نصـيبًا وافــرًا منـه؛ إذ إن وجودهـا أعلـى الضــفيرة 
فـإن وضـعية السـجود تسـمح ولـذلك؛ . القلبية يضـعف مـن صـعود الـدم بعكـس الجاذبيـة

بمرور كمية وفيرة من الدم إلى تلك الغدد، الأمر الـذي يـؤدي إلى حـدوث ز�دة كبـيرة في 
 .عملية استقبالها للطاقة الكونية

 :الصلاة تنظِّم الدورة الدموية للمخ      •

هنــاك حقيقــة علميــة ثابتــة، وهــي أن تــدفق الــدم للــدماغ يــزداد مــع ميــل الــرأس إلى 
أسفل، وهذا يتحقق حتى مع فـترات لحظيـة لانخفـاض الـرأس، ويعتمـد معـدل ز�دة تـدفق 
الــدم للــدماغ مــع درجــة ميــل الــرأس لأســفل وأعلــى يصــاحبها تغــيرات مماثلــة في مســتوى 

عـدلات ثاني أكسـيد الكربـون في الـدم ـ الـتي إضـافة إلى ذلـك؛ فـإن م. تدفق الدم للـدماغ
تعدُّ عاملاً أساسيًّا للتحكم في معدل تدفق الدم للدماغ ـ تزداد مباشرة بمجرد ميل الـرأس 
إلى أســفل؛ نتيجــة ضــغط الأحشــاء علــى الــرئتين، وهــذا يــؤدي إلى ز�دة في معــدل تــدفق 

 .الدم إلى الدماغ

متتابعة في ميل الرأس إلى أسفل لفترات فإذا نظر� إلى الصلاة؛ فإن هنالك تغيرات 
متقطعــة، وذلــك أثنــاء الركــوع والســجود، وهــذا بالتــالي يــؤدي إلى تنشــيط تــدفق الــدم إلى 

 .الدماغ على مدار منتظم طوال اليوم، موزَّعًا على خمس صلوات في اليوم الواحد
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يمثـِّل  ووضـع الجسـم أثنـاء الركـوع ـ بمـا يجعـل الـرأس تميـل إلى أسـفل في وضـع أفقـي ـ
أهميـــة بالغـــة؛ حيـــث يســـاعد المـــخ كـــي يتهيَّـــأ لاســـتقبال تـــدفق وفـــير مـــن الـــدم في وضـــع 

 .السجود، وبالتالي حين يكون ميل الرأس حينئذٍ بدرجة كبيرة إلى أسفل

ــأتَّى معــه تــدهور في  وتجــدر الإشــارة إلى أن الوقــوف بعــد الســجود أو الجلــوس لا يت
، خاصــة إذا كــان الوقــوف اعتمــادًا علــى تــدفق الــدم للــدماغ إلى أي مســتوى غــير صــحي

الركبتين دون مساعدة اليدين؛ حيـث إن انقبـاض عضـلات السـاقين أثنـاء الوقـوف يـدفع 
الــدم فيهمــا لأعلــى، وبــذلك يُســهم في عــدم تراجــع الــدم عــن الــدماغ بشــكل غــير محمــود 

 .أثناء الوقوف

ــه فضــل بائــن في ز�دة تــدفق الــدم  للــدماغ، بمــا يتضــح ممــا تقــدم أن أداء الصــلاة ل
ــه ذلــك مــن مميــزات بالنســبة لنشــاط المــخ ووظائفــه، ولــيس هنالــك مــن لم يجُــرِّب إن  يعني
اســتيقظ ذات مــرة لصــلاة الفجــر وهــو متعــب، وظــن أنــه ســوف يعــود للنــوم بمجــرد أداء 
الصلاة، لكنه بعد عودته من الصلاة وجد نفسه نشيطاً، وأن الرغبة في النوم قد ذهبت، 

بعــض العمــل أو يخــرج لعملــه مبكــرًا، فلمــاذا يكــون تفســير ذلــك هــو وربمــا آثــر أن ينجــز 
لمــاذا لا يكـون هــو التــأثير الروحــي للصــلاة في المقــام ! مجـرد ذهــاب الرغبــة في النــوم فقــط؟

الأول، ثم بعد ذلك الفائدة الصحية التي يجنيها المخ من جرَّاء ز�دة تـدفق الـدم للـدماغ؛ 
 !نتيجة أداء حركات الصلاة؟

 :فوائد الطمأنينة في الصلاة    �� •�

إن تكرار ميـل الـرأس إلى أسـفل أثنـاء الصـلاة ـ كمـا قلنـا ـ يسـهم بشـكل حيـوي في 
إنمــاء شــبكة الأوعيــة الدمويــة الاحتياطيــة، وفي المحافظــة علــى فاعليتهــا وكفاءتهــا مــع تقــدم 

 .العمر، وذلك بتشجيع تدفق الدم خلالها أثناء السجود
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الإســـلامي بالتـــأنيِّ في أداء حركـــات الصـــلاة؛ فـــإن ذلـــك وهنـــا تتضـــح فائـــدة الأمـــر 
يعطي الفرصة للتغيرات الحيوية التي تطول الدورة الدمويـة المخيَّـة أن تأخـذ مجراهـا كـاملاً،  

 .كُلاًّ على حدة

ولذلك كانت الحكمة النبويـة في أمـر رسـول الله صلى الله عليه وسلم للرجـل الـذي أسـرع في صـلاته 
 .ولا يسرع في ركوعها ولا سجودهاأن يعيدها على مهل 

دخل المسجد، فدخل رجـل فصـلَّى، فسـلَّم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله «فعن أبي هريرة � 
، فرجـع يصـلي كمـا صـلَّى، ثم جـاء : فردَّ، وقالصلى الله عليه وسلم على النبي  ارجع فصل فإنك لم تصـلِّ

، ثـلاثًا، فقـال: قـال، فصـلى الله عليـه وسـلمفسلم علـى النبي : ارجـع فصـل فإنـك لم تصـلِّ
، ثم اقـرأ : والذي بعثك بالحق ما أحسـن غـيره فعلِّمـني؟ فقـال إذا قمـت إلى الصـلاة فكـبرِّ

ــر معــك مــن القــرآن، ثم اركــع حــتى تطمــئن راكعًــا، ثم ارفــع حــتى تعتــدل قائمًــا، ثم  مــا تيسَّ
عـــل ذلـــك في صـــلاتك  اســـجد حـــتى تطمـــئن ســـاجدًا، ثم ارفـــع حـــتى تطمـــئن جالسًـــا، واف

 ).[9](»كلها

 :وتتضح خطورة أداء الصلاة بسرعة وعدم التأنيِّ فيها من الناحية الطبية في الآتي

o     الوضــوء علــى وضــوء الصــلاة الحركــة المفاجئــة للعضــلات، خاصــة إن اعتمــد في
 .السابقة

o  تســريع ضــخ الــدم مــن الــدماغ والقلــب وإليهمــا أيضًــا؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى
 .اضطراب في الدورة الدموية، وبالتالي جلطة عند المصابين بأمراض ضغط الدم والقلب

o  الصلاة وتأخيرها إلى بعـد الغـداء ـ ومخالفـة السـنة بالإكثـار مـن الطعـام ـ وتأديتهـا
 .بسرعة يؤدي إلى خروج الطعام من المكان الذي دخل منه

o     مع الزمن يحدث انزلاق لفقرات الظهر من الانحناء الخاطئ والسريع أثناء تأدية
 .الركوع والسجود
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o     إ�ــاء الصــلاة بســرعة قــد يــؤدي إلى تمــزُّق في أعصــاب الرقبــة أو في أحــد عــروق
 .)[10](الدم

 :فوائد السجود      •� �

للســـجود فوائـــد صـــحية كثـــيرة، ذكـــر� بعضًـــا منهـــا في ثنـــا� الفوائـــد الســـابقة، ومـــن 
 :بعضها الآخر نذكر الآتي

o  ًبأول، وبالتـالي السجود يساعد على نظافة الجيوب الأنفية بسحب إفرازاتها أولا
، فــإن )نســبة إلى الفــك العلــوي(تقــلُّ فرصــة التهــاب هــذه الجيــوب، أمــا الجيــوب الفكيَّــة 

ـــد بهـــا فـــلا يشـــعر المصـــلي  الســـجود يســـاعد علـــى تصـــفيتها أولاً بأول مـــن الســـائل الزائ
 .بالصداع، كذلك الأمر بالنسبة للجيوب الإسفينية، والتصفوية، والجبهية

o  المــخ أثنــاء الســجود فيــزداد أداؤه، وبالتــالي يصــل إليــه مــا يــزداد تــوارد الــدم إلى
يلزمه من مواد غذائيـة وأكسـجين، ويـؤدي وظيفتـه علـى أحسـن وجـه، ومعـروف أن المـخ 
يمثل مركز التحكم في الجسم كله، ويبـدو تأثـير عـدم تغذيـة المـخ بالـدم الكـافي واضـحًا في 

 .صابون بالإغماء المفاجئالأشخاص الذين يقفون مدة طويلة كجنود الحراسة؛ حيث ي

ــام الجنــدي علــى ظهــره مــع رفــع القــدمين  ــة في الســهولة، وهــو أن ين وعلاجهــم غاي
 .أعلى من مستوى رأسه، فيعود إليه وعيه بإذن الله

حان أن السجود يزيد الوعي ويمنع الإغماء  :وهناك دراستان علميتان توضِّ

مـن الأطبـاء، ونشـرت مـع مجموعـة " هـاجول"إحداهما أُجريِت تحت إشـراف السـيد 
، والثانيــة أجراهــا جماعــة مــن )cardiac journal argbras(م في كتــاب 1994عــام 

 ).health journal(، ونشرها في كتاب "فال بروج"علماء الطب الإنجليزي تحت رئاسة 

بالإغمـاء، وسـجَّلت ضـغط القلـب ثم ) مريضًـا 122(الدراسة الأولى أُجريِت علـى 
ــاولوا طعــام الفطــور، ثم  ــاس ضــغط الــدم بعــد الإفطــار، ثم أمــرهم أن يتكئــوا علــى تن تم قي
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، ثم رفعت رءوسـهم بدرجـة )syncoe(مريضًا بالإغماء  52السرير، والنتيجة هي إصابة 
 : درجة لأعلى، وفُحصت دماؤهم قبل الإغماء وبعده، فكانت النتيجة 75

ء، أمـا ـ وهي مادة مخـدرة ـ زائـدة قبـل الإغمـا) beta-endorphin(وجد أن مادة 
الســـجود فيقـــي الـــنفس والعقـــل مـــن إنتـــاج هـــذه المـــادة المخـــدرة أو مكو�تهـــا، كمـــا تـــدل 
الدراسة على أن الذين يسـتكبرون أن يسـجدوا لله تعـالى يوجـد في دمـائهم مـادة كيميائيـة 
مثل أسيوبروترونول، هذه المادة لها دور في توزيع الـدماء لأنحـاء الجسـم عـن طريـق تقلُّـص 

 .حين ينخفض ضغط الدم العروق الدموية

o   يساعد وضع السـجود علـى تخفيـف الاحتقـان بمنطقـة الحـوض، وبالتـالي يسـاعد
على الوقاية من الإصابة بالبواسير وحدوث الجلطات بالأوردة، التي لا يخفـى علـى أحـد  

 .خطورتها

o   يســاعد وضــع الســجود أيضًــا علــى الــتخلص مــن الإمســاك، ويعــدّ مــن أنســب
وط الــرحم الخلِْقِــي لــدى الإ�ث، وقــد اكتُشــفت فوائــد هــذا الوضــع الأوضــاع لعــلاج ســق

حــديثاً؛ ولهــذا ينصــح بــه أطبــاء النســاء والتوليــد في عــلاج بعــض الأعــراض، وقــد أطلقــوا 
 ".الركبتين والصدر"عليه وضع 

o  إن وضع السجود يخفِّف من مضاعفات مرضى السكر، خاصة في التخلص مـن
 .والكر�تين، والكر�تينيناليورين، : المواد الضارة، مثل

ـ كلية الطب جامعة توهـو ـ حيـث أجـرى الدراسـة " هروكي كلين"وفي بحوث أجراها 
بــين أصــحاء وبــين مرضــى الســكر ؛ للمقارنــة بــين تــدفق الــدم إلى الكلــى في وضــع القيــام 
مقارنـة مــع وضـع الســجود، وجـد أن القيــام يقلِّـل تــدفق تيـار الــدم إلى الكلـى؛ ومــن ثم لا 

لتخلُّص التام من المواد الضارة بالجسم، أما وضع السجود وجد أنه يزيد من إيصال يتم ا
الدم إلى القلب، ويزيد تدفُّق الدم إلى الكلى؛ لتصفيتها وتصفية المواد الضارة الناتجة عن 
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ـــــدماغ  ـــــتي تســـــبِّب بز�دتهـــــا اضـــــطرابات ضـــــارة في نشـــــاط ال ـــــدم، ال ز�دة الســـــكر في ال
 .والأعصاب المركزية

o م ـ 1990ـ أستاذ في كلية الطب عام " أوكانورا"اك دراسات للأستاذ الدكتور هن
ــة الســجود أكثــر بثلاثــة أضــعاف عــن  ــد فيهــا أن جــر�ن الــدم يزيــد إلى الكبــد في حال أكَّ
وضـع الاضـطجاع؛ وذلـك لأن السـجود يقـوم بصــبِّ المـاء مـن العـروق إلى الكبـد، ويزيــد 

لهضــم، وبــذلك يكــون الســجود شــافيًا لأمــراض هــذا التــدفق بعــد تنــاول الطعــام لتنشــيط ا
الكبد الناتجة عن نقصان جـر�ن الـدم إليـه، ويسـاعد علـى الهضـم بـوفرة الـدماء في القنـاة 

 .)[11](الهضمية

 

 صورة للسجود الصحيح

 :فوائد الخشوع في الصلاة      •�

 :الخشوع يدلُّ على درجات التركيز  .1 

أظهرت الدراسات العلمية أن التأمل ـ وهو مجرد أن يجلس المرء ويحدِّق في جبل أو 
ــة  شمعــة أو شــجرة دون حركــة ودون تفكــير ـ لــه فائــدة كبــيرة في معالجــة الأمــراض، وتقوي

 .ذلكالذاكرة، وز�دة الإبداع والصبر، وغير 

ولكن القرآن لم يقتصـر علـى التأمـل المجـرد، بـل قرنـه بالتفكـير والتـدبر وأخـذ العـبرة 
والخشوع من أهم العبادات وأصعبها؛ لأنه يحتـاج ". الخشوع"والتركيز على الهدف، وسمَّاه 
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تـدل علـى أقصـى درجـات التأمـل مـع التفكـير " الخشـوع"وهكذا؛ فإن كلمة . لتركيز كبير
وع ليس مجرد عبادة فحسب، بل له فوائـد ماديـة في عـلاج الأمـراض العميق، وهذا الخش

 .واكتساب قدرات هائلة ومتجددة

 :الخشوع يساعد في استقرار عمل القلب  .2 

أظهـــرت دراســـة جديـــدة نشـــرتها مجلـــة جمعيـــة القلـــب الأمريكيـــة أن التأمـــل لفـــترات 
م العــالي، ضــغط الــد  طويلــة ومنتظمــة يقــي القلــب مــن الاضــطراب، ويعمــل علــى عــلاج

أَلمَْ �َْنِ للَِّـذِينَ : ولـذلك قـال تعـالى مخاطبـًا المـؤمنين. وبالتالي تخفيف الإجهاد عـن القلـب
 ).16/الحديد(آمَنُوا أَن تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ 

وتؤكــد الدراســات أهميــة التأمــل والخشــوع في اســتقرار عمــل القلــب، كمــا أ�ــا تثبــت 
يعـــالج الاكتئـــاب والقلـــق والإحبـــاط، وهـــي أمـــراض العصـــر الـــتي تنتشـــر اليـــوم أن التأمـــل 

 .بكثافة اليوم

ليس هذا فحسب؛ بل وجدوا أن التأمل المنتظم يعطي للإنسـان ثقـة أكـبر بالـنفس 
الَّـذِينَ آمَنـُواْ  : ويجعله أكثر صبراً وتحمُّلاً لمشاكل الحيـاة وهمومهـا، يقـول سـبحانه وتعـالى

 ).الرعد()28(هُم بِذكِْرِ اللهَِّ أَلاَ بِذكِْرِ اللهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوب ـُ

 :الخشوع يريح الدماغ ويقوّيِه  .3 

لقــد وجــد العلمــاء أن دمــاغ الإنســان يصــدر تــرددات كهرومغناطيســية باســتمرار، 
 .ولكن قيمة الترددات تتغير حسب نشاط الإنسان

، وهـي "بيتا"ل والتركيز يُطلق الدماغ موجات اسمها ففي حالة التنبُّه والنشاط والعم
 ".هرتز"ذبذبة في الثانية  40إلى  15ذبذبات يتراوح ترددها من 

، ويـتراوح ترددهـا "ألفـا"وفي حالة الاسترخاء والتأمل العادي يطلق الـدماغ موجـات 
 .ذبذبة في الثانية 14إلى  9من 
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، "ثيتــا"عمــل الــدماغ علــى موجــات أمــا في حالــة النــوم والأحــلام والتأمــل العميــق في
 .هرتز 8إلى  5وهي من 

، وقيمتهـا "دلتـا"وأخيراً في حـالات النـوم العميـق بـلا أحـلام يطلـق الـدماغ موجـات 
 .هرتز 4أقل من 

نستطيع أن نستنتج أن الإنسـان كلمـا كـان في حالـة خشـوع؛ فـإن الموجـات تصـبح 
ح الخلــل الــذي أصــابه نتيجــة أقــل ذبذبــة، وهــذا يــريح الــدماغ ويقويــه ويســاعد في إصــلا

مــرض أو اضــطراب نفســي مــثلاً؛ لــذلك يعتقــد البــاحثون أن الانفعــالات ترهــق الــدماغ، 
 .بينما التأمل يريحه

وقــام باحثــون مــن كليــة هارفــارد الطبيــة حــديثاً بدراســة التــأثير المحتمــل للتأمــل علــى 
الدماغ، فوجدوا أن حجم دماغ الإنسان الـذي ينفـق شـيئًا مـن وقتـه علـى التأمـل بانتظـام 
أكــبر مــن حجــم دمــاغ الإنســان العــادي الــذي لم يعتــد التأمــل أو الخشــوع؛ ولــذلك هنــاك 

يزيـد مـن قـدرات الإنسـان علـى الإبــداع : م الـدماغ؛ أياعتقـاد بأن التأمـل يزيـد مـن حجـ
 .والحياة السليمة والسعادة

فقــد وجــدوا أن قشــرة الــدماغ في منــاطق محــددة تصــبح أكثــر سمكًــا بســبب التأمــل، 
وتتجلَّـى أهميـة هــذه الظـاهرة إذا علمنـا أن قشــرة الـدماغ تتنـاقص كلمــا تقـدمنا في الســن، 

 .طِّئ تقدُّم الهرمإن الخشوع يب: وبالتالي يمكن القول

لاحظ بعض العلماء أيضًا عندما أجروا مسحًا للدماغ بالرنين المغناطيسي الـوظيفي 
)fmri ( ،أن الإنسان الذي يتعوَّد علـى التأمـل يكـون أكثـر قـدرة علـى الـتحكم بعواطفـه

 .وأكثر قدرة على التحكم بانفعالاته، وبالنتيجة أكثر قدرة على السعادة من غيره

التجارب أن التأمل يسـاعد علـى تنظـيم عاطفـة الإنسـان وعـدم الإسـراف بل بيَّنت 
ط المناطق الحساسة في الدماغ تنشيطاً إيجابيًّا؛ بحيث  أو التهور في قراراته؛ لأن التأمل ينشِّ
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يزيل التراكمات السلبية والخلل الذي أصاب هـذه الأجـزاء نتيجـة الأحـداث الـتي مـرَّ بهـا 
 .الإنسان

 :ف الآلامالخشوع يخفِّ   .4 

بعـــدما فشـــل الطـــب الكيميـــائي في عـــلاج بعـــض الأمـــراض المستعصـــية لجـــأ بعـــض 
البـــاحثين إلى العـــلاج بالتأمـــل، بعـــدما لاحظـــوا أن التأمـــل المنـــتظم يســـاعد علـــى تخفيـــف 

 .الإحساس بالألم، وكذلك يساعد على تقوية جهاز المناعة

ــة؛ ــدة تبــينَّ أن التأمــل يعــالج الآلام المزمن ــاحثين  وفي دراســة جدي ــام بعــض الب فقــد ق
بدراسة الدماغ لدى أشخاص طلب منهم أن يغمسوا أيديهم في الماء الساخن جدًّا، وقد 
تم رصد نشاط الدماغ نتيجة الألم الذي شعروا به، وبعد ذلك تم إعادة التجربة مـع أ�س 

تأثـيراً  إن التأمـل سـبَّب: تعوَّدوا على التأمل المنتظم، فكان الدماغ لا يستجيب لـلألم؛ أي
 .عصبيًّا منع الألم من إثارة الدماغ

وهكــذا؛ نســتطيع أن نســتنتج أن الخشــوع يســاعد الإنســان علــى تحمــل الألم؛ بــل 
 .وتخفيفه بدرجة كبيرة، وهو أفضل وسيلة لتعلُّم الصبر، وهو علاج فعَّال للانفعالات

ط الناصية  .5   :الخشوع ينشِّ

من الدماغ ـ تنشط بشكل كبير أثناء التأمل الجزء الأمامي : إن �صية الإنسان ـ أي
والتفكــير العميــق والإبــداعي، وهــذه المنطقــة مــن الــدماغ هــي مركــز القيــادة أيضًــا لــدى 
الإنســان، ومركــز اتخــاذ القــرارات المهمــة والمصــيرية، ولهــذا الجــزء مــن الــدماغ أثــر كبــير في 

... «: صلى الله عليه وسلم لربـه يقـولسلوكنا وعواطفنا واستمرار حياتنا؛ ولـذلك كـان مـن دعـاء الرسـول 
 .)[13])([12](»�صيتي بيدك

ـــال  ـــيرة للخشـــوع في الصـــلاة؛ ق ـــة الكب ـــدرك الأهمي ـــد صـــحية ن وممـــا ســـبق مـــن فوائ
لَحَ الْمُؤْمِنُونَ :تعالى  ).المؤمنون()2(الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ )1(قَدْ أَفـْ
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 :فوائد الصلاة للحامل •

والر�ضة مثل الصلاة تفيد كثيراً أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن حركات البدن 
ـــؤدي  ـــدما ت ــــمُصَلِّيَةَ عن ـــيراً الحائضـــات؛ لأن المـــرأة ال النســـاء الحوامـــل، كمـــا أ�ـــا تضـــر كث
ــرحم والمبــيض  ــة ال ــرحم، بالإضــافة إلى أن خلي ــدم إلى ال ــد جــر�ن ال الســجود والركــوع يزي

ــدماء، ولا شــك أن رحــم الحا ــد الــتي تجــذب كثــيراً مــن ال مــل يحتــاج إلى شــبيهة بخليــة الكب
الــدماء الــوفيرة؛ لكــي تغــذِّي الجنــين، ولتصــفية الملــوِّثات مــن دمــه، وعنــدما تــؤدي الحامــل 

 .)[14](الصلاة فإ�ا تساعد في إيصال الدم إلى الجنين

وضــع الأطبــاء تمــارين ر�ضــية للحوامــل تشــبه حركــات الصــلاة تمامًــا،  ومــن ثم؛ فقــد
ولــو علــم هــؤلاء أن جميــع الحوامــل يُصــلين هــذه الصــلاة لمــا وجــدوا حاجــة في وضــع هــذه 
التمــارين، ولاكتفــوا بنصــح الحامــل بالمحافظــة علــى الصــلاة، ولا شــك أن الــذين اشــتُهروا 

، وأكثــر الــلاتي يمارســنها هــنَّ مــن غــير بأ�ــم واضــعو هــذه التمــارين هــم مــن غــير المســلمين
 .المسلمات

أما المرأة المسـلمة فلـديها هـذه الصـلاة الـتي أنعـم الله عليهـا بهـا؛ فهـي إذا حافظـت 
ـل لهـا هنـا في الـدنيا  عليها عبادةً لله عز وجل، فسـيكون فضـل الله عليهـا عظيمًـا بأن يعجِّ

 حملهــا وولادتهــا وبعــد طهارتهــا مــن فوائــد بدنيــة كبــيرة تكســبها بطريقــة تلقائيــة، وتنفعهــا في
 .النفاس، فضلاً عن المنافع والأجر العظيم في الآخرة

وإذا كــان لا بــد مــن ذكــر بعــض الفوائــد الصــحية الــتي تكتســبها المــرأة الحامــل مــن 
 :الصلاة، فهذه أهم الفوائد البدنية والنفسية

o  العمود الفقري مع تُكسب مرونة لمعظم أعضاء الجسم وعضلاته، وتسهِّل حركة
 .الحوض مفصليًّا؛ للمحافظة على ثبات الجسم واعتدال قوامه
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o  ـــذي ـــدماغ والشـــرايين والأوردة؛ الأمـــر ال ـــة في القلـــب وال ـــدورة الدموي تنشـــيط ال
يساعد في توصيل الغـذاء إلى الجنـين بانتظـام عـبر الـدم، ويسـاعد أيضًـا في نمـو الجنـين نمـوًّا 

 .طبيعيًّا

o     مرونة مفاصل الحوض وعضلات الـبطن؛ حيـث لهـا أكـبر الأثـر في المحافظة على
 .قَـوَام الأمِّ الحامل

o    تحسين النغمة العضلية. 

o     رفع المعنو�ت وإكسـاب الثقـة بالـنفس، والسـيطرة علـى الجسـم، والقـدرة علـى
 .التركيز

ولقـد سُـئلت الـدكتورة نجـوى إبـراهيم السـعيد عجـلان ـ مدرسـة بكليـة طـب جامعـة 
ا، ودكتــورة النســاء والــولادة بمركــز الــر�ض الطــبي بالــر�ض ـ عــن وجهــة نظرهــا فيمــا طنطــ

 :يمكن أن تستفيده الحامل من الصلاة، فأجابت

إن السـيدة الحامـل ـ كمـا هـو معتـاد دائمًـا وخاصـة في الشـهور الأخـيرة ـ تكـون .1
الــدورة مُثقلــة بالجنــين، ولكــن عنــدما تــؤدي الصــلاة فــإن حركاتهــا تســاعد علــى تنشــيط 

 .الدموية وعدم التعرُّض لدوالي القدمين، كما يحدث لبعض السيدات

إن معظـــم شـــكوى الحوامـــل هـــي عســـر الهضـــم؛ الأمـــر الـــذي يجعـــل الإحســـاس .2
بالانتفاخ والتقيؤ صعب الاحتمال، وفي الصلاة الصحةُ ـ بإذن الله ـ والتغلب علـى عُسْـر 

دان في تقويـــة عضــلات جـــدار الهضــم الــذي يصـــاحب الحوامــل، فـــالركوع والســجود يفيــ
 .البطن، ويساعدان المعدة على تقلُّصها وأداء عملها على أكمل وجه

هناك تمرينات مفيدة للحامل قريبة الشبه تمامًا بحركات الصلاة الـتي تجعـل أربطـة .3
الحــوض ليِّنــة، وخاصــة في الأســابيع الأخــيرة مــن الحمــل، كمــا أ�ــا تقــوِّي عضــلات الــبطن 

 .وتمنع الترهُّل
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كما أنه في الأسابيع الأخيرة للحمل هناك تمرينات تشبه تمامًـا الركـوع والسـجود .4
أثناء الصلاة، وهذه مهمة جدًّا لـدفع الجنـين خـلال مسـاره الطبيعـي في الحـوض؛ كـي تـتم 

 .ولادة طبيعية بإذن الله

ت وهذه الفوائد والمنافع التي تجنيها الحامل من صلاتها تعود عليها بالنفـع أيضًـا وقـ
ــي هــذه العمليــة بكــل يســر وســهولة، وإ�ائهــا في أقصــر  الــولادة؛ حيــث تســاعدها في تخطِّ
وقــت ممكــن بســبب ثقتهــا بنفســها وســيطرتها علــى جســمها، وقــدرتها علــى التركيــز طــوال 

 .)[15](العملية بدلاً من الخوف والصراخ والحركات الفوضويَّة

 :الفوائد النفسية: ثانيًا   

: تســاعد الصــلاة الخاشــعة علــى تهدئــة الــنفس وإزالــة توترهــا؛ لأســباب كثــيرة، أهمهــا
شـــعور الإنســـان بضـــآلة كـــل مشـــكلاته أمـــام قـــدرة الخـــالق المـــدبِّر لهـــذا الكـــون الفســـيح 
وعظمتــه، فيخــرج المســلم مــن صــلاته وقــد ألقــى كــل مــا في جعبتــه مــن مشــكلات وهمــوم، 

وكذلك تؤدي الصلاة إلى إزالة التوتر؛ بسبب وترك علاجها وتصريفها إلى الرب الرحيم، 
عمليــة تغيــير الحركــة المســتمرة فيهــا، ومــن المعلــوم أن هــذا التغيــير الحركــي يحُــدث اســترخاء 
فسيولوجيًّا مهمًّا في الجسم، وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أيَّ مسلم تنتابه حالـة مـن الغضـب،  

باشــرًا علــى الجهــاز العصــبي؛ إذ إ�ــا تهــدِّئ مــن ثورتــه كمـا ثبــت علميًّــا أن للصــلاة تأثــيراً م
 . وتحافظ على اتزانه، كما تعدُّ علاجًا �جعًا للأرق الناتج عن الاضطراب العصبي

� بلال «: ، وكان ينادي بلالاً )[16](»كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبهَ أمر صلَّى«لذلك 
  .)[17](»أقم الصلاة، أرحنا بها

ـ علـى تنظـيم أيضًا يعمل ترتيـل القـرآن الكـريم في الصـلاة ـ حسـب قواعـد التجويـد 
التنفس خلال تعاقب الشهيق والزفير، وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيف التوتر بدرجة كبيرة،  
ــل مــن الشــعور بالإرهــاق، وتكســب  كمــا أن حركــة عضــلات الفــم المصــاحِبة للترتيــل تقُلِّ

 .العقل نشاطاً وحيوية
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 وللسجود دور عميق في إزالة القلق من نفس المسلم؛ حيـث يشـعر فيـه بفـيضٍ مـن
وكثـير مـن النـاس في اليـابان . السكينة يغمره، وطوفان مـن نـور اليقـين والتوحيـد يمـلأ قلبـه

يخــرُّون ســاجدين بمجــرد شــعورهم بالإرهــاق أو الضــيق والاكتئــاب دون أن يعرفــوا أن هــذا 
 .)[18](الفعل ركـن من أركان صلاة المسلمين

ــه أحــدث الدراســات المصــرية الــتي أُجريِــت في مركــز  يؤكــد مــا ســبق مــا كشــفت عن
تكنولوجيا الإشعاع القومي أن السجود لله يخلِّص الإنسـان مـن التـوتر النفسـي وغـيره مـن 

 . الأمراض العصبية، هذا بجانب ما يحقِّقه من فوائد بدنية

ــــا واكتشــــف أخ ــــة، في مركــــز تكنولوجي ــــة وتشــــعيع الأغذي ــــوم البيولوجي صــــائيو العل
الإشــعاع القــومي برئاســة الــدكتور محمد ضــياء حامــد ـ أن الســجود يقلــل الإرهــاق والتــوتر 
ــا في تقليــل مخــاطر الإصــابة بالأورام  والصــداع والعصــبية والغضــب، كمــا يلعــب دوراً مهمًّ

 . السرطانية

رض لجرعـات زائـدة مـن الإشـعاع، ويعـيش معظـم وأوضح الباحثون أن الإنسـان يتعـ
أحوالــه في أوســاط ومجــالات كهرومغناطيســية، وهــو مــا يــؤثر ســلبًا علــى خــلا�ه فيتعبهــا 
ويرهقهـا، أمـا الســجود لله فيسـاعد الجسـم في تفريــغ هـذه الشـحنات الزائــدة الـتي تســبب 

ق، أمــراض العصـــر، كالصـــداع وتقلصـــات العضـــلات وتشـــنجات العنـــق والتعـــب والإرهـــا
إضــــــــافة إلى النســــــــيان والشــــــــرود الــــــــذهني، مشــــــــيرين إلى أن ز�دة كميــــــــة الشــــــــحنات 
الكهرومغناطيسية دون تفريغها يفاقم الأمر ويزيده تعقيدًا؛ ولأ�ـا تسـبِّب تشويشًـا في لغـة 
الخلا� وتفسد عملها وتعطِّل تفاعلها مع المحيط الخارجي، فتنمو الأورام السـرطانية، وقـد 

 . شوُّهاتتُصاب الأجنة بالت

وأثبت العلماء أن السجود يمثـِّل وصـلة أرضـية تسـاعد في تفريـغ الشـحنات الزائـدة 
ــة والمســكنات  ــدًا عــن اســتخدام الأدوي ــتخلُّص منهــا بعي والمتوالــدة إلى خــارج الجســم، وال

 .وآثارها الجانبية المؤذية
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يليهـا إضافة إلى ذلك؛ فإن حيِّز الوقت الذي تشـغله الصـلاة والاسـتعداد لهـا، ومـا 
مــن أذكــار ـ �خــذ الإنســان بعيــدًا عــن مشــاغل الحيــاة اليوميــة، وجهــد العمــل المســتمر، 
الجســدي والنفســي، فــإذا مــا تكــرَّر ذلــك بتكــرر الصــلاة انقطعــت حلقــات التــوتر، وزال 

 .)[19](الجهد، وتواصل الهدوء النفسي

إن الصـلاة أهـم شـيء في حيـاة الإنسـان يبـثُّ الطمأنينـة : لذا؛ يقول علمـاء الـنفس
في نفســـه، والهـــدوء في أعصـــابه، والاســـترخاء في عضـــلات جســـمه كلهـــا، وكـــل هـــذه مـــن 

 .)[20](أساليب العلاج النفسي المسلكي المستعملة في الطب النفسي الحديث

ــة والنفســية للصــلاة في الإســلام، وقــد شــهد بهــا  ــد البدني ــه؛ فتلــك هــي الفوائ وعلي
 :علماء الغرب

إن : ــ عـالم غـربي متخصـص في الطـب النفسـي ـ " توماس هايسلوب"يقول الدكتور 
النوم التي عرفتها خلال سنين طويلة من الخـبرة والبحـث ـ الصـلاة، وأ�  من أهم مقومات

ألُقـــي هـــذا القـــول بوصـــفي طبيبًـــا؛ فـــإن الصـــلاة هـــي أهـــم وســـيلة عرفتهـــا إلى الآن لبـــث 
 . الطمأنينة في النفوس، وبث الهدوء في الأعصاب

في ـ حائز على جائزة نوبل في الطب، ورئيس قسم " إليكسيس كارليل"أما الدكتور 
إ�ــا تحُــدث نشــاطاً : مؤسســة روكفلــر بالــولا�ت المتحــدة الأمريكيــة ـ فيقــول عــن الصــلاة

عجيبًا في أجهزة الجسم وأعضائه؛ بل هي أعظم مولِّد للنشاط عُرف إلى يومنا هـذا، وقـد 
رأيـــت كثـــيراً مـــن المرضـــى الـــذين أخفقـــت العقـــاقير في علاجهـــم كيـــف تـــدخَّلت الصـــلاة 

ـــا مـــن عللهـــ ـــأبرأتهم تمامً ـــوم مصـــدر للإشـــعاع ومولـِّــد ذاتي ف م، إن الصـــلاة كمعـــدن الرادي
التـدرُّن البريتـوني، : للنشاط، ولقد شـاهدت تأثـير الصـلاة في مـداواة أمـراض مختلفـة، مثـل

 .والتهاب العظام، والجروح المتقيحة، والسرطان وغيره
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ـــ أســتاذ الأمــراض العصــبية بالــولا�ت المتحـــدة " إدويــن فردريــك"ويقــول الــدكتور 
هناك ألوف الحالات التي لم يجد فيها أشهر الأطباء وأكثرهم فطنـة أدنى بارقـة : الأمريكيةـ

 ".الصلاة"أمل، ومع ذلك تمَّ شفاؤها واستعادتها لصحتها من خلال معجزة تُسمَّى 

وبعد هذه الآراء من علماء لا يعرفون محـاباة للـدين الإسـلامي وشـعائره، هـل يمكـن 
 !؟)[21](الصلاة كإجراء وقائي وعلاجي من الأمراضلأحد أن يغالط في قيمة 

وعليــه؛ نخلــص ممــا ســبق إلى أن للصــلاة فوائــد بدنيــة ونفســية كثــيرة، أثبتهــا العلــم 
كك فيهــا الطــاعنون، ويــدعون أن هنــاك الحــديث، وشــهد بهــا علمــاء الغــرب، فكيــف يشــ

 !تعسُّفًا في تحويل العبادات إلى فوائد علمية؟

لا شك أن الصلاة عبادة عظيمة فرضها الله علينا؛ طاعة وتقربًا له عز وجل، ونحن 
يهــا لأجــل هــذا، ولكنهــا بالإضــافة إلى هــذا هــي ذات فائــدة عظيمــة لجســم الإنســان،  نؤدِّ

 .ميوهذا من عظمة التشريع الإسلا

إلى ذلـك إشـارة مـوجزة رائعـة؛ فعـن   صلى الله عليه وسلموقـد أشـار النـبي : يقول الـدكتور النابلسـي
أُراه مــــن خزاعـــة، ليتــــني صــــلَّيت : قـــال مِسْــــعَر: قــــال رجــــل«: ســـالم بــــن أبي الجعْــــد قـــال

صــلى الله سمعــت رســول الله : ، فقــال)عليــه ذلــك(فاســترحت، فكــأ�م عــابوا ذلــك عليــه 
، ولعـل الراحـة في الصـلاة هـي راحـة »� بـلال، أقـم الصـلاة، أرحنـا بهـا: يقول عليه وسلم

ــر بعلــة أو  نفســية وبدنيــة في آن واحــد؛ فــإن أمــر الله عــز وجــل أعظــم بكثــير مــن أن يفُسَّ
، فـأي إعجـاز )[22](حكمة واحدة، إن أوامره تعالى لهـا علـل وحِكَـم لا تعُـدُّ ولا تحُصـى

 !تشريعي هذا؟

 :الخلاصة

تقويـة العظـام، الوقايـة : أثبت العلم الحديث أن للصـلاة فوائـد بدنيـة كثـيرة، منهـا  •
الرئـة وآلام المفاصـل، هـذا بالإضـافة والعلاج من الانزلاق الغضروفي، الوقاية من أمراض 

 .إلى الفوائد الكثيرة للسجود والطمأنينة والخشوع
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للصــلاة دور كبــير في تهدئــة الــنفس، وإزالــة مــا بهــا مــن تــوتر واضــطراب نفســي،        •
 .كما أوضح علماء النفس في أبحاثهم

بهـا  كيف يشكِّك الطاعنون في الفوائد الصـحية للصـلاة في الإسـلام، وقـد شـهد  •
 !علماء الغرب، والفضل ما شهدت به الأعداء؟

لا شـك أن الصــلاة ر�ضـة بدنيــة متميـزة تفــوق كثـيراً مــن الر�ضـات؛ وذلــك مــن   •
وجهة نظر الر�ضيين، وهذا لا يتنافى بحالٍ مع كون الصلاة شـريعة نتعبَّـد لله بهـا؛ فـأوامره 

 .تعالى أعظم من أن تفُسَّر بحكمة واحدة

   
 

ألـبرت حـوراني، الهيئـة . تاريـخ الشـعوب العربيـة، د. م2005، 1خالد منتصر، دار العين، القاهرة، ط. وهم الإعجاز العلمي، د) *(
 .م1997المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .بتصرف 51م ، ص2010/ هـ1430، 1جمال محمد الزكي، شركة ألفا، القاهرة، ط. طب العبادات، د. [1]

 .بتصرف 942موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحمد، مرجع سابق، ص. [2]

ذا بـدأ الإنسـان في تليـين أسـفل الظهـر في سـنٍّ مبكـرة، واسـتمر في هـذا التمـرين وحـافظ عليـه أثنـاء الكـبر؛ إ: "نصُّ النظرية هو. [3]
إذا : ، أمــا فرضــيتها فهــي"فــإن فرصــته في الإصــابة بالآلام الشــديدة والانزلاقــات الغضــروفية في أســفل الظهــر ســتتقلص بشــكل كبــير

في الأطفال، فهل سيقلِّل هذا من نسبة الإصابة بآلام أسفل الظهر والانزلاقات  حافظنا على ميزة مرونة الرباط والغضاريف الموجودة
 .الغضروفية في الكبار

م، وفي المؤتمر السادس لجراحة 2000طفال في الدوحة في أبريل سنة هذه الدراسة نوُقشت في المؤتمر القطري العالمي الثاني للأ. [4]
 .م2002الظهر، الذي عُقِدَ في أنقرة من الرابع إلى السادس من سبتمبر 

 .بتصرف 61 -55محمد الزكي، مرجع سابق، صجمال . طب العبادات، د. [5]

عبــارة عــن خلــل شــائع في أوردة الســاقين، يتمثــل في ظهــور أوردة غليظــة ومتعرجــة وممتلئــة بالــدماء علــى : مــرض دوالي الســاقين. [6]
 .ل الطرفين السفليين، وهو مرض يصيب ما يقرب من عشرة إلى عشرين بالمئة من الجنس البشريطو 

 .بتصرف 67 -66جمال محمد الزكي، مرجع سابق، ص. طب العبادات، د. [7]

/ هــ1428، 7السنة النبوية، محمد كامل عبد الصـمد، الـدار المصـرية اللبنانيـة، القـاهرة، ط: الإعجاز العلمي في الإسلام: انظر. [8]
م، 2009/ هــ1403، 1أمـل �سـين، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، ط. والصلاة والصوم، د روائع الإعجاز في الوضوء. 70م، ص2007

 .68ص
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 -276/ 2... (المــأموم في الصــلواتوجــوب القــراءة للإمــام و : الأذان، باب: ، كتــاب)بشــرح فــتح البــاري(صــحيح البخــاري . [9]
 -964/ 3... (وجــوب قــراءة الفاتحــة في كــل ركعــة: الصــلاة، باب: ، كتــاب)بشــرح النــووي(صــحيح مســلم ). 757(، رقــم )277
 ).860(، رقم )965

 .بتصرف 78 -67جمال محمد الزكي، مرجع سابق، ص. طب العبادات، د. [10]

أمـل �سـين، مرجـع . دروائع الإعجاز العلمـي في الوضـوء والصـلاة والصـوم، : وانظر. بتصرف 82: 80المرجع السابق، ص. [11]
 .56: 54سابق، ص

، رقــم )267 -266/ 5(أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســند عبــد الله بــن مســعود، : صــحيح. [12]
 .حمد شاكر في تعليقه على المسندوصحَّحه أ). 3712(

 .بتصرف 87 -83جمال محمد الزكي، مرجع سابق، ص. طب العبادات، د. [13]

 .بتصرف 103المرجع السابق، ص. [14]

. بتصـرف 947 -945في القرآن الكريم والسـنة المطهـرة، يوسـف الحـاج أحمـد، مرجـع سـابق، صموسوعة الإعجاز العلمي . [15]
 .103 -99أمل �سين، مرجع سابق، ص. روائع الإعجاز في الوضوء والصلاة والصوم، د: وانظر

/ 4(وقــت قيــام النــبي صلى الله عليه وسلم مــن الليــل، : قيــام الليــل، باب: ، كتــاب)بشــرح عــون المعبــود(أخرجــه أبــو داود في ســننه : حســن. [16]
 ).1319(وحسَّنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم ). 1315(، رقم )142

، رقـــم )225/ 13(في صـــلاة العتمـــة، : الأدب، باب: ، كتـــاب)بشـــرح عـــون المعبـــود(أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه : صـــحيح. [17]
 ). 4985(وصحَّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم ). 4975(

 . بتصرف 944، 943موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحمد، مرجع سابق، ص. [18]

 .بتصرف 64 -61جمال محمد الزكي، مرجع سابق، ص. طب العبادات، د. [19]

أحمد شوقي إبراهيم، دار الفكـر العـربي، . لقرآن والسنة، دالمعارف الطبية في ضوء ا: موسوعة ما فرطنا في الكتاب من شيء. [20]
 .بتصرف 235م، ص2002/ هـ1423، 1القاهرة، ط

 .بتصرف 297 -296بد الصمد، مرجع سابق، صالقرآن الكريم، محمد كامل ع: الإعجاز العلمي في الإسلام. [21]

 بتصرف 116محمد راتب النابلسي، مرجع سابق، ص. آ�ت الله في الإنسان، د: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. [22]
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